شرح كتاب " زاد المعاد " للإمام ابن القيم الجوزية(68) شرح فضيلة الشيخ أبو حفص بن العربي الأثري.
ورحمةُ اللهِ وبركاتهُ. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ ثُمَّ يَبْقَى فِي الْأَرْضِ شِرَارُ أَهْلِهَا، تَلْفِظُهُمْ أَرْضُهُمْ، وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ. وَالْخَنَازِيرِ. اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، يَعْنِي الْإِنْسَانُ لَا يُقِيمُ مَعَ أَهْلِ الْكُفْرِ إِذَا كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُقِيمَ ف وفضيحتهم فضيحة، نسأل الله السلامة. ويُذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلَّا أُدِيلَ عَلَيْهِمْ الْعَدُوُّ". يعني: يُسَلَّطُ عليهم عدوهم ويتمكن منهم. فصل: ولما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، صار الكفار معه ثلاثة أقسام: قسمٌ صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوه. يعني: لا يحاربونه ولا يظاهرون عليه أحدًا ولا يوالون عدوه. وعليكم السلام. وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم. وقسمٌ حاربوه ونصبوا له العداوة. وقسمٌ تركوه فلم يصالحوا ولم يحاربوا. يعني: قسمٌ قائم بينه وبينهم عهد وميثاق، وقسمٌ محاربون، وقسمٌ بين البين، لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، بين البين. يعني: في المنزلة بين المنزلتين، انتظروا حتى ينظروا إلى أي أمر سيؤول أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يصالحوه ولم يحاربوه، بل انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر أعدائه. ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن، يعني: في داخل نفسه كان يتمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر ويسود. ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصاره. ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو عدوه في الباطن ليعمل للفريقين، وهؤلاء هم المنافقون. فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره به ربه تبارك وتعالى. فصالح يهود المدينة وكتب بينهم وبينه كتاب أمن. وكانوا ثلاث طوائف حول المدينة: بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. فحاربه بنو قينقاع بعد ذلك بعد بدر، وشَرِقوا. يعني: حقدوا وحسدوا ودخلتهم الضغينة بوقعة بدر، وأظهروا البغي والحسد. فسارت إليهم جنود الله يقدمهم عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم السبت للنصف من شوال، على رأس عشرين شهرًا من مهاجره. وكانوا حلفاء عبد الله بن أبي بن سلول، رئيس المنافقين. وكانوا أشجع واستخلفَ على المدينةِ أبا لُبابةَ بنَ عبدِ المنذرِ، وحاصرهم خمسَ عشرةَ ليلةً إلى هلالِ ذي القعدةِ، وهم أولُ من حُورِبَ من اليهودِ، وتحصَّنوا في حصونهم، فحاصرهم أشدَّ الحصارِ، وقذفَ اللهُ في قلوبهم الرعبَ الذي إذا أرادَ خِذلانَ قومٍ وهزيمتهم أنزله عليهم، نسألُ اللهَ أن يُنزلَ اليهود فأتمروا بقتله صلى الله عليه وسلم وسلم وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحى ويصعد فيلقيها على رأسه يشدخ بها؟ فقال أشقاهم: عمرو بن جحاش أنا. فقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا، فواللهِ ليخبرنَّه به، وإنه لنقضُ العهدِ الذي بيننا وبينه. وجاء الوحي على الفور إليه من ربه السلاح بأشكاله وألوانه وهي السلاح. وكانت بنو النضير خالصةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنوائبِ ومصالحِ المسلمين. ولم يُخَمَّسْ؛ لأنه لم يقع قتال؛ لأن الله أفاءها عليه. الله عز وجل جعلها له فَيْئًا بدون قتال، ولم يُوجِفِ المسلمون عليها بِخَيْلٍ ولا رِكَابٍ. وخُمِّسَتْ يزل حُيَيٌّ يُخادعه ويَعِدُه ويُمَنِّيه حتى أجابه بشرطِ أن يدخلَ معه في حصنه، فيُصيبَهما ما أصاب. ففعلوا ونقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم. الذي ينقض العهود ويخون ويغدر لا يفلح. لا يفلح. يفلح. فلم يزل حُيَيٌّ يُخادع ويَعِدُه ويُمَنِّيه حتى منهم وكانوا أفقه من الآخرين، ولا سيما تلك الصلاة، فإنها كانت صلاة العصر، وهي الصلاة الوُسطى بنصِّ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصحيحِ الصريحِ الذي لا مَدْفَعَ له ولا مَطْعَنَ فيه. ومجيءُ السُّنَّةِ بالمحافظةِ عليها والمبادرةِ إليها، والتبكيرِ بها، وأنَّ من فاتته فقد وُتِرَ، يعني: فقد وُتِرَ أهله وماله، أو قد حَبِطَ عملُه. فالذي جاءَ فيها أمرٌ لم يجئْ مثلُه في غيرها. وأما المؤخِّرُ لها فـ غايتُهم أنهم معذورون، بل مأجورون أجرًا واحدًا لتمسُّكِهم بظاهرِ النصِّ، وقصدُهم امتثالُ الأمرِ. وأما أن يكونوا هم المصيبين في نفسِ الأمرِ، ومن بادرَ إلى الصلاةِ وإلى الجهادِ مخطئًا، فحاشا وكلا! والذين صلَّوا في الطريقِ جمعوا بين الأدلَّةِ، وحصَّلوا الفضيلتين، فلهم أجران. والآخرون مأجورون أيضًا، رضي الله عنهم. فإن قيل: كان تأخيرُ الصلاةِ للجهادِ حينئذٍ جائزًا مشروعًا. ولهذا كان عَقِبَ تأخيرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم العصرَ يومَ الخندقِ إلى الليلِ، فتأخيرُ صلاةِ العصرِ إلى الليلِ كتأخيرِها إلى الليلِ. سواءٌ، ولا سيما أنَّ ذلك كان قَبْلَ شروعِ صلاةِ الخوفِ. قيل: هذا سؤالٌ قويٌّ، وجوابُه من وجهين: أحدُهما يقال: لم يثبتْ أنَّ تأخيرَ الصلاةِ عن وقتِها كان جائزًا بعدَ بيانِ المواقيتِ، ولا دليلَ على ذلك إلا قصةُ الخندقِ، فإنَّها هي التي استدلَّ بها من قال ذلك. ولا حُجَّةَ فيها؛ لأنه ليس فيها بيانٌ أنَّ التأخيرَ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم كان عن عَمْدٍ، بل عليه الصلاةُ والسلامُ. وفي القصةِ ما يُشْعِرُ بذلك؛ فإنَّ عمرَ رضي الله عنه لما قال له: يا رسولَ اللهِ، ما كدتُ أُصلِّي العصرَ حتى كادتْ الشمسُ تغربُ. قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "واللهِ ما صليتُها". ثم قام فصلَّاها. وهذا مُشْعِرٌ بأنَّه صلى الله عليه وسلم كان ناسيًا بما هو فيه من الشُّغلِ والاهتمامِ بأمرِ العدوِّ المحيطِ به. وعلى هذا يكونُ قد أخَّرَه بعذرِ النسيانِ، كما أخَّرَها بعذرِ النومِ في سفرِه، وصلَّاها بعدَ استيقاظِه، وبعدَ ذِكْرِه؛ لتَتَأَسَّى أمتُه. به صلى الله عليه وسلم. والجواب الثالث أنَّ هذا على تقدير ثبوته إنما في حال الخوف والمسايرة والإتيان بها. والصحابةُ في مسيرهم إلى بني قُرَيظةَ لم يكونوا كذلك، بل كان حكمهم حكم أسفارهم إلى العدو قبل ذلك وبعده. ومعلوم أنهم لم يكونوا يؤخرون الصلاةَ عن وقتها. ولم تكن قُرَيظةُ ممن يُخافُ ممن يُخافُ فَوْتُه، فإنهم كانوا مقيمين بدارهم. فهذا منتهى إقدام الفريقين في هذا الموضع. جمهورُ العلماء على أنَّ الذين صلوا بالطريق كانوا أفقهَ وأعلمَ. والظاهريةُ يقولون: نحن النبيُّ صلى الله عليه وسلم، يعني: هو الذي أمرنا بالصلاة والذي جاءنا بها، فنحن نصليها في الوقت الذي حدده. ولو قال لنا: اتركوا الصلاةَ بالكلية لتركناها. فنحن نصلي كما أمر. لكن الذين صلوا في الطريق أخذوا بالفضيلة. يعني: ادخلوا في الإسلام وكونوا مثل أهله. وإما أن يقتلوا ذراريهم أطفالهم، ويخرجوا إليه بالسيوف مسلطةً يناجزون حتى يظفروا به أو يُقتلوا عن آخرهم. يعني: إما أن تُسلموا، وإما أن تقاتلوا قتال الرجال. وأن تذبحوا أطفالكم حتى لا تنشغلوا بأطفالكم. وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويكبسوا يوم السبت اليوم الذي لا يشتغلون فيه ولا يعملون، لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوه فيه. فأبوا عليها أن يجيبوه إلى واحدةٍ منهن. ألقى اللهُ الخلافَ في قلوبهم. وهكذا إذا أراد اللهُ خذلانَ عبدٍ يُلقي الخلافَ في قلبه، فلا يعرفُ صوابَه من خطئه. نسأل اللهَ العافيةَ. فبعثوا إليه: أن أرسل إلينا أبا لُبابةَ بن عبد المنذر نستشيره. فلما رآه قاموا في وجهه يبكون وقالوا: يا أبا لُبابةَ، كيف ترى لنا أن ننزل على حكم محمد؟ فقال: نعم. وأشار بيده إلى حلقه يقول: إنه الذبح. يعني فعل هكذا. ثم علم من فوره أنه قد خانَ اللهَ ورسولَه. ليس من شرط كبار الصالحين ألا يخطئوا، بل لا يُصرون على المعصيةُ ليس من شرطِ كبارِ الصالحينَ ألّا يُخطِئوا. انتبه! بل لا يُصرُّونَ على المعصيةِ. شرطُهم أنهم لا يُصرُّونَ، لكن لا يُشترطُ أنهم لا يُخطِئونَ. أبو لُبابةَ بنِ عبدِ المنذرِ رضي الله عنه وأرضاهُ، صحابيٌّ، لكن أشارَ إليهم أنَّ محمدًا -صلى الله عليه وسلم- سيذبحُ. فبهذا هو خانَ اللهَ وخانَ النبيَّ -صلى الله عليهِ وسلم-. فماذا فعلَ رضي الله عنه؟ ثم علمَ من فورِهِ أنه قد خانَ اللهَ ورسولَهُ، فمضى على وجهِهِ ولم يرجعْ إلى رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-. حتى أتى المسجدَ، مسجدَ المدينةِ، فربطَ نفسَهُ بساريةِ المسجدِ، وحلفَ ألّا يَحُلَّهُ إلّا رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بيدِهِ. قال: أنا أثمتُ وخنتُ اللهَ ورسولَهُ. وربطَ نفسَهُ، قال: واللهِ لا يَفُكُّني إلّا النبيُّ -صلى الله عليهِ وسلم-. أنا رجلٌ أثمتُ. وخنتُ، إذًا لا يَفُكُّني إلّا النبيُّ -صلى الله عليهِ وسلم-. فإذا فكَّني، هذا دليلٌ على قبولِ توبتي. انظرْ كيف كانوا رضي الله عنهم يُحاسبونَ أنفسَهم. اليومَ الإنسانُ لا يُبالي. قلتُ: ليس من شرطِ كبارِ الصالحينَ ألّا يُخطِئوا، لكن الشرطَ أنهم لا يُصرُّونَ، لا يُصرُّونَ على ما وَحَلَّهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بيده. ثُمَّ إِنَّهُمْ نَزَلُوا على حُكْمِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَتْ إليهِ الأَوْسُ، فقال: "وهؤلاءِ حُلَفَاءُ الأَوْسِ!" فقالوا: "يا رسولَ اللهِ، قد فَعَلْتَ في بني قَيْنُقَ ما قد عَلِمْتَ، وهم حُلَفَاءُ إخواننا الخزرجِ، وهؤلاءِ مَوَالِينَا، فَأَحْسِنْ فيهم." فقال: "أَلَا تَرْضَوْنَ أنْ يَحْكُمَ فيهم رجلٌ منكم؟" قالوا: "بلى." قال: "فذاكَ إلى سعدِ بنِ معاذٍ، سيدِ الأَوْسِ، أنتم تريدونَ أنْ يَحْكُمَ سعدُ بنُ معاذٍ سيدُكم؟" قالوا: "قد رَضِينَا." فأرسلَ إلى سعدِ بنِ معاذٍ، وكان في المدينةِ لم يخرجْ معهم لجُرْحٍ كانَ به. فأُرْكِبَ حمارًا، وجاءَ إلى رسولِ اللهِ صلى اللهِ عليهِ وسلم. فَجَعَلُوا يقولونَ لهُ وهم كُفَّتَاهُ -يعني الأَوْسُ- أحاطوا بحمارِ سعدٍ من اليمينِ والشمالِ: "يا سعدُ، يا سعدُ، هؤلاءِ مَوَالِينَا، أَجْمِلْ إليهم، ولا مَوَالِيكَ، عَبِيدُكَ، أَجْمِلْ إليهم، وأَحْسِنْ يا سعدُ، أَجْمِلْ إلى مَوَالِيكَ، فأَحْسِنْ فيهم؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قد حَكَّمَكَ فيهم لِتُحْسِنَ فيهم." وهو ساكتٌ لا يُرْجِعُ إليهم شيئًا. فلما أكثروا عليهِ، قال: "لقد آنَ لسعدٍ ألا تأخذَه في اللهِ لومةُ لائمٍ." رضي الله عنهم وأرضاهم. هكذا كان شأنُ الرجالِ، فإلى اللهِ وحدَهُ المُشْتَكَى. لقد آنَ لسعدٍ ألا تأخذَه في اللهِ لومةُ لائمٍ." فلما سَمِعَ. فلما سمعوا ذلك منه رجعَ بعضُهم إلى المدينةِ، فَنَعَى إليهم القومَ. قال: "القومُ قُتِلَ." فلما انتهى سعدٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال للصحابةِ: "قوموا إلى سيدِكم." فلما أنزلوه قال: "يا سعدُ، قالوا: "يا سعدُ، إنَّ هؤلاءِ الق قال: وحُكمي نافذٌ عليهم؟ قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمينَ؟ قالوا: نعم. قال: وعلى مَن ها هنا؟ وأعرضَ بوجهه ما تجرأ أن ينظرَ في جِهةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، وأشارَ إلى ناحيةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ مَجْمُوعَةً مَجْمُوعَةً، يُجَاءُ، وَاذْبَحْ، يُجَاءُ، وَاضْرِبْ الْعُنُقَ، اضْرِبِ الْعُنُقَ، اضْرِبْ. الْعُنُقَ. فَقَالُوا لِرَئِيسِهِمْ كَعْبِ بْنِ أَسَدٍ: يَا كَعْبُ، مَا تَرَاهُ يَصْنَعُ بِنَا؟ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ مَوْطِنٍ لَا تَعْقِلُونَ؟ أَمَا تَرَوْنَ الدَّاعِيَ لَا يَنْزِعُ؟ يَعْنِي لَا يَتْرُكُ. هَاتِ عَشَرَةً، هَاتِ عِشْرِينَ، عِشْرِينَ وَرَاءَ بَعْضٍ، وَرَاءَ بَعْضٍ، وَرَاءَ بَعْضٍ، وَرَاءَ بَعْضٍ، وَالذَّاهِبُ مِنْكُمْ لَا يَرْجِعُ. هُوَ وَاللهِ الْقَتْلُ. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ. قَالَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي أَمْرِهِمْ: إِنَّهُمْ أَحَدُ جَنَاحَيْ، وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةِ دَارِعٍ وَسِتُّمِائَةِ حَاسِرٍ. فَقَالَ: قَدْ آنَ لِسَعْدٍ أَلَّا تَأْخُذَهُ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ. وَلَمَّا جِيءَ بِحُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، بِحُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ إِلَى بَيْنِ يَدَيْهِ، وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَيْهِ، قَالَ: الْخَبِيثُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا وَاللهِ مَا لُمْتُ نَفْسِي فِي مُعَادَاتِكَ، وَلَكِنْ مَنْ يُغَالِبِ اللهَ يُغْلَبْ. الَّذِي يُحَارِبُ اللهَ 00:37:17.960 --> 0 يُزَلْزِلُ وأنْ يُعَجِّلَ بهم. قال: سألتُكَ بيدي عندك يا ثابتُ، ألا ألحقتني بالأحبة؟ قال: لا فائدةَ أن أعيشَ بعدَ ساداتي وإخواني من اليهود. الكفر. قال: فضربَ عنقَه وألحقَه بالأحبةِ من اليهود. فهذا كلُّه في يهودِ المدينةِ، وكانتْ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ في الصورتين، والذي دلت عليه سُنَّةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الكفار، وعدمُ النقضِ في الصورتين، وهو أبعدُ الأقوالِ عن السنة، والتفريق بين الصورتين الذي هو نقضُ العهدِ ونقضُ الصلحِ، والتفريق بين الصورتين، وهو أصحُّها. وبالله التوفيق. وبهذا 00:4 هناكَ مثلًا دولةٌ تحاربُ دولةً، دخلتْ معها في مشاركتها دولةٌ أخرى، أو قبيلةٌ مع قبيلةٍ، فحكمُهم واحدٌ. ودخلَ قومٌ آخرون في حلفٍ مع الطرف الثاني، هؤلاءِ حكمُهم حكمُ هؤلاءِ، وأولئك حكمُ أولئك. وبهذا السببِ غزا أهلُ مكةَ، فإنه لما صالحهم على وضعِ الحربِ بينهم وبينَ عشرِ سنينَ. وتحالفَ بنو بكرِ بنِ وائلٍ فدخلوا في عهدِ قريشٍ وعقدِها، وتوالتْ خزاعةُ فدخلتْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وعقدهِ. يعني: بنو بكرِ بنِ وائلٍ أصبحوا حلفاءَ لقريشٍ، وخزاعةُ أصبحوا حلفاءَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم. طيب، الذي يصيبُ بكرَ بنَ وائلٍ من النبيِّ صلى الله عليه وسلمَ أو من خزاعةَ، قريشٌ تدفعُ عنه. والذي يصيبُ خزاعةَ من قريشٍ أو من بكرِ بنِ وائلٍ، النبيُّ صلى الله عليه وسلم يدفعُ عنه. ثم اعتدتْ بنو بكرٍ على خزاعةَ فبيَّتوهم، يعني: ذهبوا إليهم في الليلِ، وأصبحوا صباحًا وقتلوا منهم. وأعانتهم قريشٌ في الباطنِ بالسلاحِ. قريشٌ أعطتهم السلاحَ سرًّا. فعدَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه التَّعَرُّضُ لِلسَّفِيرِ أو لِلْقُنْصُلِ، السُّفَرَاءُ لا يُقْتَلُونَ. هذا رَسُولٌ لِقَوْمِهِ، كما أنَّ سُفَرَاءَهُ في بِلَادٍ أُخْرَى، فكذلك سُفَرَاءُ. هذا رَسُولٌ من قِبَلِ دَوْلَتِهِ، ولو كانتْ مُحَارِبَةً، ولو كانتْ مُحَارِبَةً. لا بدَّ أن نَفْهَمَ الْجِهَادَ. أيُّ جِهَادٍ؟ الْجِهَادُ يعني أيش؟ فَجْرُ السَّفَاهَاتِ هذا جَهَالَةٌ، ليس جِهَادًا بل هذا جِهَادٌ في سبيلِ الشَّيْطَانِ. هذا جِهَادٌ في سبيلِ الشَّيْطَانِ. الرُّسُلُ تَأْتِي لا تُقْتَلُ، ولو كان بيننا وبينهم حَرْبٌ، ولو كان بيننا وبينهم حَرْبٌ. هذا رَجُلٌ مُؤْتَمَنٌ، يعني مُؤَمَّنٌ من قِبَلِ وليِّ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فلا يجوز أن تُهْدَرَ ذِمَّةُ وليِّ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ. طيب، السُّوَّاحُ -أو السُّيَّاحُ- الذين يَأْتُونَ يَزْنُونَ ويُخَرِّبُونَ الْأَخْلَاقَ، وقد يفعلون أَفْعَالَ قَوْمِ لُوطٍ؟ اسْتَحَقُّوا؟ أنتَ رَأَيْتَ؟ نسمع. رَأَيْتَ؟ بَلِّغْ واعْذِرْ إلى اللَّهِ سبحانه وتعالى. وهذه مَسْؤُولِيَّةُ وليِّ الْأَمْرِ أمامَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. والذي يَفْعَلُ -أما قَتْلُ السُّيَّاحِ وقَتْلُ النِّسَاءِ وقَتْلُ هذا كله ليس بِجِهَادٍ في سبيلِ اللَّهِ، بل هذا جِهَادٌ في سبيلِ الشَّيْطَانِ؛ لأنه يُحْرِجُ دُوَلَ الْمُسْلِمِينَ ويُحْرِجُ بِلَادَ الْمُسْلِمِينَ. آه، وكان صلى الله عليه وسلم، وكانتْ تَقْدَمُ عليه رُسُلُ أَعْدَائِهِ وهم على عَدَاوَتِهِ، فلا يُهَيِّجُ ولا يَقْتُلُهُمْ. رَسُولٌ جاء، خلاص. كان يَأْتِي الْكَافِرُ وهو وهما عبد الله بن النواحة وابن أثال قال لهما فما تقولان أنتما؟ فقال: نقول كما قال يعني نحن على كفره، على كفر مسيلمة. هذان يعني يقولان هما ليسا نحن. نستغفرُ اللهَ. فقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: "لولا أنَّ الرُّسُلَ لا تُقتَلُ لَضَرَبْتُ أ مسؤولياته أمام الله، والله عز وجل. ليست مسؤوليتنا نحن. إن علمنا نُبلِّغ. والله، هؤلاء مثلًا يُفسِدون الأخلاق، هؤلاء كذا وكذا وكذا. ونحن أبرأنا ذمَّتَنا إلى الله. مَن رأى منكم مُنكرًا فليُغيِّرْه بيدِه. ما نستطيع التغيير باليد، ولا يجوز تغيير اليد. هو؛ لأنه سفيرٌ رسولٌ مِن قِبَلِ دولتِه. إذًا يبقى التغييرُ باللسان. استطعنا نُبلِّغ، أهلًا وسهلًا. ما استطعنا، فالتغييرُ بالقلب. والتغييرُ باللسان هنا سيكونُ موجودًا في أن ندعو المسلمين بما فيهِ صلاحُهم وفلاحُهم أن يبتعدوا عن الشرِّ وأهلِ الشرِّ. أما أن تُراقَ دماءُ مَن دخل سفيرًا أو دخل بأمانٍ مِن وليِّ أمرِ البلادِ، فهذا إهدارٌ إهدارٌ لكرامةِ الوليِّ، وليِّ الأمرِ، صَرْفُ النظرِ. مخطئٌ مصيبٌ، ظالمٌ عادلٌ. هذا كلُّه لا دخلَ لنا بهِ. فلا تُهْدَرُ ذمَّتُه. هذا رمزٌ لا يُهْدَرُ. وَدَعْ حسابَه على اللهِ، واللهُ سيُحاسِبُ الإمامَ. فالجهادُ الجهادُ بتفجيراتٍ وتدميرٍ، هذا لا يَمُتُّ للجهادِ بصلةٍ. بل هذا جهادٌ ليس جهادًا في سبيلِ اللهِ، بل هو جِدٌّ في سبيلِ الشيطانِ، بما يأتي مِن ورائِه مِن بلايا وطوامَّ على عبادِ اللهِ. واحدٌ يُفجِّرُ نفسَه، ويقتلُ مجموعةً، ويُسجَنُ آخرون، ويُعذَّبُ ويُعتَقَلُ آخرون، ونجلسُ نبكي، يعني نحنُ الذين نُشاركُ في المصيبةِ، ونجلسُ نبكي. يبدأُ التضييقُ على عبادِ المؤمنين؟ كيف وهو نكرةٌ لا يُعلمُ له فقهٌ ولا يُعلمُ له؟ وأين علماؤهم؟ وأين الذين علّموهم؟ وأين؟ وأين؟ وأين؟ وأين غرسوا في قلبِ المسلمينَ المخططاتِ؟ نسألُ اللهَ العافيةَ. والهمجُ الرعاعُ يُطبِّلون دائمًا، تطبيلٌ دائمٌ كلَّ شيءٍ، تطبيلٌ تطبيلٌ تطبيلٌ، نُطبِّلُ نُطبِّلُ ونُهَيِّجُ على أيِّ شيءٍ، ونقفُ دونَ فقهٍ ودونَ علمٍ. فهديُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عدمُ قتلِ الرسلِ. هذا هديهُ عليه الصلاةُ والسلامُ. هديُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عدمُ قتلِ التجارِ. كان التجارُ يأتون من الكفارِ. السواحِ، السياحُ الذين يأتون وأفسدوا وليُّ الأمرِ الذي يتتبعهُ. أنت لستَ مكلفًا بإقامةِ الحدودِ عليهِ. فجرتْ سنتُهُ صلى الله عليه وسلم ألا يُقتلَ رسولٌ. وكان هديهُ صلى الله عليه وسلم ألا يُحبسَ الرسولُ عندهُ إذا اختارَ دينَهُ فلا يمنعهُ من اللحاقِ بقومهِ، بل يُردُّ إليهِ. ها! اسمعْ اسمعْ القرآنَ واسمعْ. نأخذُهم مثلًا الأزهرَ الشريفَ ويرونَ صلاةَ المسلمينَ، ونقولُ: انظروا للإسلامِ. وندعوهم. إن هداهم الله فالحمدُ للهِ، وإذا ما هداهم، لكن للأسف نحن أمةٌ منهزمةٌ، أمةٌ منهزمةٌ. ننْبَهِرُ بالأوروبيِّ وننْبَهِرُ بالأمريكانِ، مع أنَّ المسلمَ الواحدَ أفضلُ من ملءِ الأرضِ من الكفارِ. لا، نحنُ نوضحُ لهم وندعوهم ونبينُ لهم عظمةَ هذا الدينِ، لعلَّ بعضَهم أن يُسلمَ. فإذا أسلمَ، يُسلمُ. أما إذا بقيَ على كفرٍ، يرجعُ إلى بلدِهِ. كما قال أبو رافعٍ: "بعثتني قريشٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فلما أتيتُ وقعَ في قلبي الإسلامُ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، لا أرجعُ إليهِ. فقال: "إني لا أخيسُ بالعهدِ. وعليكم السلامُ. أنت جئتَ رسولًا من قريشٍ، ارجعْ إليهم ثم تعالَ. أنت جئتَ رسولًا من ارجعْ إليهم، ثم ارجعْ إليَّ. لكن أنْ تُحبسَ وأنْ تبقى عندنا لا. ارجعْ إليهم بِذِهِ الرسالةِ، ثم اخرجْ ثانيةً. إني لا أخيسُ بال يحبسهم. ارجع إليه، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن، فارجع ارجع إلى قريش. وإذا كان الإسلامُ حقًّا وصدقًا في قلبك، ارجع إلينا عند نقبلك ونحميك وندفع عنك. لكن أنت الآن رسول، لو طلبوك منا سنرد؛ لأنك رسول، فلا نقضَ لِلْعُهُودِ ولا حبسَ للرسل. الرسل هنا ليس ليس المقصودُ أنبياءَ الله، لا. الرسل بمعنى الذين يُرسَلون من قِبَلِ قومٍ إلى قوم. قال أبو داود: "وكان هذا في المدة التي شرط لهم رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يردَّ إليهم من جاءَ منهم وإن كان مسلمًا. أما اليوم فلا يصلحُ هذا". انتهى. "لا يصلحُ أن يُردَّ إلا إذا كان إيش؟ رسولًا". وفي قول: "لا أحبسُ البُرُدَ" إشعارٌ بأن هذا حكمٌ يختصُّ بالرسل مطلقًا. وأما ردُّه لمن جاء إليه منهم وإن كان مسلمًا، فإنما فهذا إنما يكون مع الشرط، كما قال أبو داود. وأما الرسل فلهم حكمٌ آخر، ألا تراه لم يتعرض لرسولِ مسيلمةَ وقد قال في وجهه: "نشهدُ أن مسيلمةَ رسولُ الله". يعني يعني قال للنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هذا كفر، ماذا تقولان؟" نقول: "كما يقول مسيلمةُ إنه رسولُ الله". وجهرَ بالكفر في وجه النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومع ذلك ما قتلهما ولا حبسهما ولا آذاهما، بل ردهما. وكان من هديه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أعداءه إذا عاهدوا واحدًا من أصحابه على عهدٍ لا يضرُّ بالمسلمين من غير رضاه، أمضاه لهم. يعني لو أن واحدًا من المسلمين عاهدَ الكفارَ على شيءٍ، لكن هذا الشيء لا يضرُّ بالمسلمين، هذا عهدٌ يمضي ولا يُنقَض، كما عاهدوا حذيفةَ وأباه الحُسَيلَ ألا يقاتلهم معه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأمضى لهم ذلك وقال له: "انْصَرِفَا، نَفِ لهم بعهدهم ونستعينُ اللهَ عليه". حذيفةُ بنُ اليمانِ هو وأبوه جاءا، عسَّتْ قريشُ أمسكت بهم: "أنتما تريدان محمدًا؟" قالوا: "ما نريدُ محمدًا". هما مسلمان لكن إيش؟ أصروا على قريش، قالوا: "ما نريدُ محمدًا". قالوا: "أعطونا العهدَ والميثاقَ ألا تقاتلوا معه". خلاص، أنتم خلاص لا تقاتلوا معه، فأعطاه فأعطاهم حذيفةُ وأبوه العهدَ ألا يقاتلا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فجاءَ في غزوةِ بدرٍ: يا رسولَ اللهِ، حدثَ كذا وكذا وكذا. قالَ: نَفِ لهم بعهدهم، لا تقاتلوا معنا، وفاءً بالعهدِ للكفارِ حتّى للكافرِ حتّى للكافرينَ. الجهادُ ليسَ سرقةَ محلاتِ النصارى. هذا ليسَ جهادًا. هذا ليسَ جهادًا أبدًا. ما المأصولُ؟ لا يُسقِطُ في عهدٍ وميثاقٍ بينك وبينَ الكافرِ كُفْرُهُ. اشتريتَ وبعتَ من الكافرِ. دعهُ كافرًا، وابنَ ستينَ كافرٍ، لكنْ أنتَ اشتريتَ وبعتَ. هَا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾. ما قالَ: أَوْفُوا بِعُقُودِ المؤمنينَ والمسلمينَ فقط، بلِ الوفاءُ بالعقودِ كلِّها. لا يجوزُ أنْ نخونَ حتّى الكافرَ، ولا أنْ نغدرَ حتّى بالكافرِ. يعني حتّى الكافرُ لا يجوزُ نقضُ عهدهِ، ولا يجوزُ الغدرُ بهِ، ولا يجوزُ خيانتُهُ. نَفِ لهم بعهدهم، ونستعينُ اللهَ عليهِ. سنستعينُ باللهِ عزَّ وجلَّ في قتالهم بغيرِك، وأنتما كفيلانِ لهم. ووفى حذيفةُ بنُ اليمانِ ووالدُهُ بعدمِ القتالِ في بدرٍ. وبعدَ ذلكَ قاتلَ معَ النبيِّ صلى اللهِ عليهِ وسلمَ. طيب، نقفُ عندَ أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ صالحَ قريشًا على وضعِ الحربِ بينهُ وبينهم عشرَ سنينَ على الشروطِ التي ستُذكرُ إنْ وسلَّمَ. مَنْ يَعُمُّ النَّاسَ وَهُمْ لَهُ.
